
Two recent conferences, between national policy and urban reality
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مؤتمر: مستقبل المُجتمعات العمرانیة “الخاصة” نحو تنمیة عمرانیة مستدامة، یونیو 2013

بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء

علي مدار ثلاثة أیام، وبعد عدة جلسات وأوراق بحثیة قدُمّت من باحثي المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء وبعض باحثي الجامعات
المصریة، اتضح بشكل كبیر الفكر السائد في المؤسسات الرسمیة وخاصةً المؤسسات المعنیة بالإسكان، وذلك من خلال الموضوعات

المطروحة في تلك الجلسات، والتي وإن تنوعت في الشكل والمضمون، كان الانطباع المھیمن علیھا واحداً تقریباً -فیما عدا عدد قلیل من
رة أو المُغلقة أو الـ Gated الأبحاث خارج ھذا السیاق- ؛ وھو تأیید فكرة الانغلاق داخل المجتمعات، مع اعتبار المجتمعات المُسَوَّ

Communities ؛ حلاً جیدا ربما یشوبھ فقط بعض السلبیات، مثل “الانعزال والطبقیة وتعارضھا مع الاستدامة الاجتماعیة"، والتي غالباً ما
كانت تذُكر علي استحیاء في آخر سطر من البحث، والتي اعتبرھا أیضاً معظم الباحثین مشكلات لھا حلول أو أنھ یمكن الحدّ من تأثیراتھا

.السلبیة عن طریق التشریعات والقوانین

شملت الأبحاث دراسة عن الوضع الراھن لمدینة الشیخ زاید وقد تبینّ أن 70% من اسكان مدینة الشیخ زاید حالیاً اسكان فاخر وأنھا تضم
حوالي 50 تجمع سكني مُغلق تتراوح مسطحاتھا بین 170- 588 فدان، وذلك بالرغم من أن منحة الشیخ زاید في الأساس كانت من أجل انشاء

.إسكان اقتصادي للفقراء

شملت الأبحاث أیضاً دراسة لأسباب تحَوّل المُجتمعات لفكر الانغلاق في بعض دول العالم، والتي غالباً لا تخرج عن البحث عن جودة الحیاة،
الوجاھة الاجتماعیة، والشعور بالأمن. وقد قام أحد الأبحاث بتوضیح أمثلة مدن انتشرت فیھا الجریمة في جنوب افریقیا، والصین والولایات

.المتحدة الأمریكیة وذكر البحث أن الانغلاق أديّ بالفعل الي انخفاض معدلاّت الجریمة في تلك المدن

كما شملت الأبحاث دراسة عن نشأة وتطور المُجتمعات المُغلقة في الولایات المتحدة وكندا ودول أمریكا اللاتینیة وأوروبا، ورصد وتقییم تجربة
أوروبا الشرقیة بعد انھیار الشیوعیة وتأثرھا بفكر العولمة وظھور المجتمعات المُغلقة تأثراً بأمریكا مما أدي الي "طفرة عقاریة سكنیة” علي

ّ أ ً ً
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حد تعبیر الباحث، واعتبار ھذه التجربة تحدیداً نموذجاً یمكن الاستفادة منھ في ظل تأثرنا بالعولمة والتحولات الاقتصادیة وتقلصّ دور الدولة في
.قطاع الاسكان، وذلك من خلال المشاركة بین القطاع العام والخاص في مجال التطویر العقاري

تناول أحد الأبحاث أیضاً بعض النماذج لمجتمعات مُغلقة خضراء في الولایات المتحدة والھند وھولندا؛ ومن توصیات البحث أن تقوم الدولة
بتشجیع القطاع الخاص علي الاتجاه للعمارة الخضراء في مشروعات المُجتمعات المُغلقة عن طریق حوافز مادیة سواء كانت اعفاءات أو

.تسھیلات

حضر بعض الأساتذة للتعقیب علي الأبحاث من معارضي فكرة المُجتمعات المُغلقة، وكان من أبرزھم أ.د. أبوزید راجح، الرئیس السابق
للمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، والذي اعتبرھا ظاھرة تعبر عن خلل اجتماعي واقتصادي شدید، كما انتقد اھدار الطاقة في تلك

المجتمعات التي أطلق علیھا “مجتمعات الوفرة"، وذكر علي سبیل المثال أن ريّ فدان واحد من ملاعب الجولف یكفي لري 5 أفدنة زراعیة،
كما أن استخدام تلك المشروعات للرصید القومي من المیاه الجوفیة في بعض الأحیان یمثل اھداراً لموارد الدولة. ورأي أن جودة الحیاة في ھذه

.المُجتمعات بھا مبالغة شدیدة وتتمتع برفاھیة زائدة عن امكانیة المجتمع وأن الطبقات الفقیرة ھي التي تدفع الثمن وحدھا

مؤتمر: دروس من القاھرة؛ وجھات نظر عالمیة، ورؤي مستقبلیة، ابریل 2013

بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة، وبمبادرة عدد من العاملین والمھتمین بمھنة العمارة في المجتمع المدني

علي مدار ثلاثة أیام أیضاً وقبل المؤتمر سالف الذكر بشھرین تحدیداً، عُقد مؤتمر "دروس من القاھرة"، حیث كان الدافع مختلف، والانحیاز
مُختلف أیضاً. فقد كانت الأفكار المطروحة في المُجمل توضح تجارب سعت بشكل ما لتحقیق عدالة اجتماعیة عن طریق مھنة العمارة، سواء

.كانت من تاریخ القاھرة أو من خلال تجارب دولیة من مدن في الھند، وجنوب افریقیا وفنزویلا

اشتمل المؤتمر أیضاً علي زیارات میدانیة لعدة مواقع في مدینة القاھرة وما حولھا؛ قلب القاھرة، بعض المناطق غیر الرسمیة، و بعض المدن
الصحراویة، ثم القیام بعقد جلسات متوازیة عن قضایا متنوعة؛ المناطق غیر الرسمیة، الإزالات والاخلاء القسري ومبدأ المواطنة، الابتكار

والتطویر العمراني، النشاطات المُجتمعیة وسُبل المشاركة، الأمن والفصل والحدود، وأخیراً التدخّلات البحثیة والتصمیمیة في المدینة غیر
.الرسمیة

وكان أحد أھداف ھذا المؤتمر محاولة إدراك واقع المدینة، والاستعانة بتجارب مشابھة الي حد ما في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، مع
ً محاولة لرصد ودراسة واقع القاھرة والأغلبیة السكانیة الفقیرة التي تعاني أكثر من غیرھا، والتفكیر في حلول تحقق الأھداف بما لا یؤثر سلبا

.علي نسیج المُجتمع

لم یحضر ھذا المؤتمر أي من ممثلي الجھات الرسمیة المعنیة بالاسكان؛ سواء من وزارة الاسكان أو المحافظة، وذلك علي الرغم من دعوتھم
-علي حد قول أحد المنظمین. وقد اتضح الانفصال بین واقع الدولة وسیاسة الدولة علي سبیل المثال عند الحدیث بشكل عام عن فكرة

"المخالفات أوالتعدیّات” في كلا المؤتمرین، ففي المؤتمر “الرسمي” كان الحدیث عنھا یتسم بالصرامة، حیث وجّھ البعض نداءه للدولة بسرعة
توفیر جھاز یقوم بتنفیذ الإزالات طالما أن جھاز الداخلیة لا یقوم بھذا الدور بشكل فعاّل. أما في المؤتمر الآخر فكان الحدیث أولاً عن مدي دقة

ً تعریف “مخالِف” أو “تعديّ” أو “غیر رسمي"، وأي من الحالات یمكن اعتبارھا مخالفة، وكون 80% من الاسكان في القاھرة یعُد مخالفا
جعل الباحثین یتسائلون؛ أیُّھما یمكننا اعتباره "غیر واقعي"، ھل ھو "القانون” أم “المُنفذّ المخالِف"؟

كما اتضح أیضاً أن الجھات الرسمیة لم تدرك بعَد واقع المدینة الحقیقي، وما زالت انحیازاتھا لصالح الأقلیة من الطبقة فوق المتوسطة والعلیا،
علي حساب الطبقات الأقل دخلاً، مع تأیید واضح لفكرة تقلیص دور الدولة وتنازلھا بشكل كبیر عن دورھا التنفیذي لصالح القطاع الخاص الذي
یھدف الي الربح والربح فقط، من خلال سیاسات الخصخصة التي توفرّ جودة الحیاة التي تسعي الیھا تلك الطبقات، برغم من التأثیر السلبي لتلك

.السیاسات علي اقتصاد الدولة وإھدار الموارد من الأرض والطاقة

وإننا من ھذا المنطلق نتساءل؛

ھل یعُتبر ”السكن الآدمي“ بكل ما یشمل من مواصفات وجودة ومرافق وبنیة تحتیة؛ كھرباء ومیاه وصرف وغاز وطرق ومواصلات؛
ومناطق خضراء وأماكن عامة وأماكن للتنزّه وخدمات؛ ھل یعتبر ”سِلعة“ ترجع الي سوق العرض والطلب وتوافر الامكانیات المادیة؟ أم

ھو ”حَقّ لكل مواطن“ كما ینص الدستور المصري؟

وھل حقاً الدولة لا تملك ما تستطیع بھ تحقیق ھذا التوازن، أم أن الأمر ھو عدالة غائبة وسوء توزیع؟
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